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༒༑༐༏﷽  

 

  النساء !أنصفتم  هلاَّ 
  

خليله وعبده  الحمد لله الهادي لما اخُتلف فيه من الحق بإذنه والصلاة والسلام على محمد
  وسلم تسليمًا.

  أما بعد :

ُ فقد  في البلاد  المطالبات بإشراك المرأة المسلمة في سوق العمل المختلط بالرجالرت كث
بزعم ونحو ذلك، في الأسواق المختلطة النسائية  كبائعات للملابس، السعودية حرسها الله

الخاصة،  ائعين الرجال عند شراء مستلزماتهنرفع الحرج الناشئ من تعامل النساء مع الب
الخطر الدائم المتمثل في بإقرار نع الحرج العارض، والعجب لا يكاد ينقضي، وإلا كيف نم

تحت سلطة الرجل وإدارته، فضلاً عن إقرار  - ة كبائع - مكوث المرأة من الجهة الأخرى 
في الأسواق المفتوحة، متجاورات مع العاملين في المحلات وجود النساء البائعات 

فشراء النساء  الأخرى، فينطبق علينا المثل القائل: أراد أن يطبب زكامًا فأحدث جذامًا !!
لا يعدو كونه من  رفعه لكنّ مستلزماتهن الخاصة من الرجال، فيه حرج بلا شك، و

الحاجيات، وأما إقرار عمل المرأة مختلطة بالرجال وتحت سلطتهن المباشرة، فهذه مفسدة 
   ١.العرضالدين وحفظ بمتعلقة عظيمة، ومنعها من قبيل الضروريات ال

                                                            
فس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال، فأحكام المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية خمسة : حفظ الدين، وحفظ الن  ١

الشريعة الإسلامية تدور على جلب المصالح ودفع المفاسد المحققة لحفظ هذه المقاصد الخمسة، وجلب المصالح ودفع الفاسد 
دنيا على استقامة ثلاثة أقسام: الأول: ضروري: لابد منه في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقد لم تجر مصالح الدين وال

. القسم الثاني: حاجي: يؤدي فواته لشيء من الحرج والمشقة، وتحصيله يدفع الحرج والأخرة وتفاوت بفواته سلامة الدنيا
والمشقة في أمر الدين والدنيا، ولكن فواته لا يبلغ مبلغ فساد أمور الدين والدنيا. القسم الثالث: تحسيني (تكميلي): والأخذ 

  انظر الموافقات للشاطبي وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام]للمزيد [ لفضائل ومكارم الأخلاق وترك المكروهات والتنزه عن الرذائل.بالمندوبات وا
فكل مقصد من المقاصد الخمسة تدخله الثلاثة الأقسام، فيحُصّل الضروري ثم الحاجي ثم التكميلي، ولا يقول أحد بدفع المفسدة 

  والله المستعان .    ، وهذا هو الواقع في هذه الدعوىمن قسم الضرورياتالأقبح اجيات، بفعل المفسدة من قسم الحالقبيحة 
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 ، بعدم جواز مثل هذه٢وى أهل العلم والفضل كهيئة كبار العلماء وغيرهموقد صدرت فت
لرجال ط ايتسلوبتذال للمرأة المسلمة، لما فيها من الإمتهان والإ لمرأة،الأحوال لعمل ا

من لها في هذه الحال لابد  يها، ورفع الحجاب فيما بينها وبينهم، فالمرأة العاملةالأجانب عل
فضلاً ، كثرة المخالطة تذهب الحياء والإحساسلا شك أن والتواصل مع مديرها المباشر، 

ها واختلاف طبيعتها يجعلها عرضة للإستغلال من قبل عن قلة حيلة المرأة وضعف قدرت
أصحاب هذا  وضعفت ديانته، وأما الخيرون من قلت أمانتهأرباب هذه المحلات ممن 

فلن يرضوا بهذا الوضع المخالف لأمر الله تعالى، إلا أن يقوم النوع من المتاجر، 
النساء وتبيع فيها بالضوابط الشرعية المتضمنة تخصيص أسواق أو محلات مغلقة خاصة ب

، وبهذا تحصل المصلحة النساء، وتديرها النساء من محارم أصحاب هذه المتاجر
المتوخاة، وتجُتنب المفسدة المتيقنة، إن صلحُ قصد المطالبين بتأنيث هذا النوع من 

  . المحلات، ولكن الواقع يقول غير ذلك !

حقوقهن  النساء وإعطاءهن بإنصافحقيقة الدعاوى المطالبة  ائرلبصاأصحاب لو تأمل ف
الحجاب،  ترك، لعلم أن المطالبة تكاد تدور حول تسويغ إختلاطها بالرجال، وزعموا

لما عجزوا عن تحقيقها بعد المطالبة بها لا رابط، فوخروجها بل وسفرها دون ضابط و
محلات  ثتأنيكالرحمة  اظاهرهبدعاوى قيقها تحل نتوسلو، ذهبوا يقبيح بشكل صريح

هذه و، العذاب امن قبله اباطنه تي، والوغير ذلك النسائية، وقيادة المرأة للسيارةالملابس 
ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لا في علاه بقوله { لخطوات الشيطان التي حذرنا منها ربنا جوالله من 

َّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فإَنَِّهُ  يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ}  تتََّبِعوُا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يتَ
   ]٢١[النور:

يقن بأن يت، حال المرأة المسلمة قبل فرض الحجاب وحالها بعد فرض الحجابمتأمل لوال
الأعمال المؤدية للاختلاط الدائم ترك الاختلاط بالرجال والتمسك بالحجاب الكامل، وترك 

ولا ، حقوق ربها عليهاأجلّ ن وم ، هو من واجبات المرأة المسلمةبالرجال الأجانب
ومن نحوها، وواجب المجتمع المجتمع تجاه  هامع حقوقها وواجبهذه الواجبات تعارض ت

 تعالى أمره، وكذبّ بكل قد رد على اللهفلا وربي لم ينُصف النساء، بل زعم غير ذلك، 

                                                            
 فيحرم الاختلاط بين الرجال والنساء فيما ذكُر سابقا سواءً كان ذلك بخلوة أو مننصت اللجنة الدائمة الموقرة بما نصه : "   ٢

الاستقبال لمكان غير خاص بالنساء  أن تكون سكرتيرة لمكتب الرجال، أو فيدونها ، ولا يجوز أن تعمل المرأة مع الرجال، ك
محل تجاري أو صيدلية أو مطعم يختلط فيه العاملون من الرجال والنساء  أو عاملة في خط إنتاج مختلط أو محاسبة في مركز أو

  . انتهى المقصود ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع " لما يترتب على
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نزول التي نزلت ففرقت بين حال المرأة المسلمة أول الإسلام وبين حالها بعد  النصوص
  : الأمر بالحجاب، وإلى أهل البصائر تفصيل ذلك

بأطوار مختلفة، تدرج فيها الشارع الحكيم مراعاة لحال  مرّ قد الحجاب  تشريع نّ إف
لنساء يخرجن اكانت  فقد الإسلام، وما فيه من الاختلاط وعدم الستر،  المجتمع قبل

في ونحورهن ن كاشفات عن رؤوسهن ووجوههوسافرات عن زينتهن في درع وخمار، 
في السنة الثانية الصلاة رضت فُ لما ف .ولا يمتنعن عن مخالطة الرجالوقت وحال،  كل

فأصبح على  الشعر والنحر،الجسد مع النساء ستر شروطها في حق  للهجرة، وكان من
وأمُرن بالتأخر عن صفوف ، في الصلاة إلا الوجه والكفينجسدها كله  المسلمة ستر

  . تمهيد لهمن ال، وهو وكان ذلك كله قبل فرض الحجاباعة، الرجال في صلاة الجم

ث لمدة ثلاوالمباعدة عن الرجال في الصلاة  فبقيت النساء على هذه الحال من لزوم الستر
نزل الأمر وهن في غير الصلاة يتكشفن ويخالطن الرجال، إلى أن ، سنوات تقريباً

مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذلَِكُمْ أطَْهَرُ  مَتاَعًا فاَسْألَوُهُنَّ بالحجاب في قوله تعالى {وَإِذاَ سَألَْتمُُوهُنَّ 
  ] ٥٣الأحزاب:[ } لِقلُوُبكُِمْ وَقلُوُبهِِنَّ .. الآية

: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال )] ٤٥١٤(البخاري في الصحيح [عند جاء فقد 
الله عنها إلى  حش رضيأنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب، لما أهديت زينب بنت ج": 

القوم فقعدوا يتحدثون، فجعل النبي  رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت معه في البيت، صنع طعامًا ودعا
يتحدثون، فأنزل الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا  صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود

من وراء  - إلى قوله  - ناظرين إناه  لكم إلى طعام غير بيوت النبي إلا أن يؤذن
  ."القوم الحجاب}فضرب الحجاب وقام

في عبد البر  بعضهم بعضًا، يقول ابنمخالطة والنساء نع على الرجال فبعد هذه الأية مُ 
هذا الحديث دليل على أن احتجاب  في " ) :٣/٤٦١(التمهيد تعليقه على بعض الأحاديث 

كانوا يرون النساء، ولا يستتر نساؤهم  سلام، وأنهمالنساء من الرجال لم يكن في أول الإ
رجالهم، حتى نزلت آيات الحجاب" .  عن رجالهم، إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن

  انتهى

ولم يتوقف التنزيل في شأن فريضة الحجاب، فبعد هذه الأية استقر الأمر مجملاً، وأن 
، وأصبح النساء لا يخرجون الرجال غير المحارم لا يخالطون النساء غير المحارم
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هن الرجال، وفي ذلك مشقة عليهن، فلم يلبث أن نزل ابحيث لا ير ٣لحاجتهن إلا ليلاً 
، وذلك في قوله الخروج للحاجةوصفته عند  الوحي مرة أخرى بتفصيل أمر الحجاب

ينَ يدُْنيِنَ عَليَْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبهِِنَّ ذلَِكَ الْمُؤْمِنِ  تعالى {ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ قلُْ لأِزَْوَاجِكَ وَبنَاَتكَِ وَنِسَاءِ 
ُ غَفوُرًا رَحِيمًا}[الأحزاب: أدَْنىَ أنَْ    .] ٥٩يعُْرَفْنَ فلاََ يؤُْذيَْنَ وَكَانَ اللہَّ

عن عائشة )] : ٤٥١٧(البخاري في الصحيح [نزولها ما أخرجه  وقد كان من أسباب
وكانت امرأة جسيمة  ب الحجاب لحاجتها،سودة بعد ما ضُر رضي الله عنها قالت: خرجتْ 

والله ما تخفين علينا  لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة أما
عليه وسلم في بيتي  فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله
لبعض حاجتي فقال  وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله إني خرجت
يده ما وضعه فقال :  لي عمر كذا وكذا قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في

 .(إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن)
ضُرب الحجاب )) نص في أن هذه  سودة بعد ما فقول عائشة رضي الله عنها : (( خرجتْ 
ألَوُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذلَِكُمْ أطَْهَرُ تعالى {فاَسْ  الآية نزلت بعد الأمر المجمل في قوله

] فلما كانت حاجة النساء الخروج لحاجاتهن، ولتعارض ٥٣}[الأحزاب:وَقلُوُبهِِنَّ  لِقلُوُبكُِمْ 
هذه الحاجة مع الأمر بالحجاب والبعد عن الاختلاط بالرجال، ومن قبله الأمر بالقرار في 

جْنَ وعدم التبرج كما في قوله تعال البيوت جَ الْجَاهِلِيَّةِ  ى {وَقرَْنَ فِي بيُوُتِكُنَّ وَلاَ تبَرََّ تبَرَُّ
لهن صفة  ]، أذن الله جل وعز لهن بالخروج لحاجتهن وبين٣٣ّالأوُلىَ} [الأحزاب:

}[الأحزاب:   .]٥٩الحجاب الشرعي بقوله تعالى {يدُْنيِنَ عَليَْهِنَّ مِنْ جَلاَبيِبهِِنَّ

 لأِزَْوَاجِكَ وَبنَاَتِكَ وَنسَِاءِ الْمُؤْمِنيِنَ يدُْنِينَ عَليَْهِنَّ مِنْ  والأمر في قوله تعالى {قلُْ 
}[الأحزاب: المؤمنين  ] صريح في إفادته العموم، ولا سبيل لتخصيص أمهات٥٩جَلاَبيِبهِِنَّ

ؤمنين سودة رضي الله مية نزلت بسبب أم الالآبهذا التشريع الإلهي الصريح في عمومه، ف
مر الآ تشريعالدخل فيها {نسَِاءِ الْمُؤْمِنيِنَ}مما يدل صراحة على عموم هذا عنها، ومع ذلك
، فرض داخل في إدناء الجلباب عليهنرك مخالطة الرجال، وأن تغطية الوجه بالحجاب وت

أبو دواد [عنهن كما أخرجه  ومدحوا به رضي اللهلصحابة أن هذا ما فهمنه نساء الاسيما و
ا نزََلتَْ {يدُْنيِنَ بإسناد ص)] ٤١٠٢(في سننه  حيح عَنْ أمُِّ سَلمََةَ رضي الله عنها قاَلتَْ : " لمََّ

                                                            
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ائذْنَوُا لِلنِّسَاءِ ٨٤٨ج البخاري في الصحيح (أخر  ٣ ) : عَنْ ابْنِ عمَُرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللہَّ

عِي أمُُّ ) عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت : فخََرَجَتْ مَ ٣٤٨١بِاللَّيْلِ إِلىَ الْمَسَاجِدِ". وله في الصحيح أيضًا (
زُناَ وَكُنَّا لاَ نخَْرُجُ إِلاَّ لَيْلاً إِلَى لَيْلٍ .   مِسْطَحٍ قِبلََ الْمَنَاصِعِ وَهوَُ مُتبَرََّ
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} خَرَجَ نسَِاءُ الأنَْصَارِ كَأنََّ   ". عَلىَ رُءُوسِهِنَّ الْغِرْباَنُ مِنَ الأكَْسِيةَ عَليَْهِنَّ مِنْ جَلابَيِبهِِنَّ
ك مخالطة الرجال، حجاب المتضمنة تروفيه دليل على دخول عموم النساء في فريضة ال

بإسناد صحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : كنا نغطي  وأخرج الحاكم
  . وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام وجوهنا من الرجال

ومن المعلوم أن العاقل يشتد  : ])١٢/٢٤٥الفتح ([ابن حجر رحمه الله في  يقول الحافظ
  انتهى . ته ونحو ذلكالأجنبي يرى وجه زوجته وابن عليه أن

البخاري [ومن الأدلة على أن الحجاب ومنع الاختلاط فرض على جميع النساء ما أخرجه 
عن عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. قال: : )] ١٥٣٩( في الصحيح

الله عليه وسلم مع الرجال ؟ قلت: أبعد الحجاب  كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى
الحجاب . قلت: كيف يخالطن الرجال ؟ قال: لم  ؟ قال: إي لعمري لقد أدركته بعدأو قبل 

 حجرة مع الرجال لا تخالطهم .. الحديث يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف
. 

بجواز طواف عامة النساء في نفس الوقت مع الرجال دون اختلاط،  وفيه أن عطاء احتج
وقت واحد دون اختلاط، وكان بعد فرض  الرجال في وذلك بطواف أمهات المؤمنين مع

أن الحجاب فرض عليهن  الحجاب، فقوله (إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب) مما يعني
  .جميعاً سواء بسواء بلا فرق

يقول محمد بن الحسن مبحث إخراج الرجال لنساءهم معهم حال الغزو، السير الكبير  وفي
إن كان لابد من إخراجهن فالاماء دون  الله : " الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمهما

الحرائر، لان حكم الاختلاط بالرجال في حق الاماء أخف، ألا ترى أن جميع الناس لهن 
بمنزلة المحرم في النظر والمس، وأنه لا بأس للامة أن تسافر بغير محرم، وليس للحرة 

  ٤ذلك إلا مع زوج أو محرم ".انتهى

مسلمة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السنة الخامسة من الهجرة، لعلم ومن تتبع حال المرأة ال
أن الأمر استقر على تطبيق مقتضى فريضة الحجاب، المتضمنة ترك اختلاط النساء 

بالرجال غير المحارم في الأماكن الخاصة والمحصورة، كأماكن التعليم والصلاة والعمل، 
كيف يطلب الشارع الحكيم من اقض للشرع المطهر، وإلا ذلك فقد نسب التنغير من زعم ف

                                                            
) وهذا النص فيه رد على من زعم خلو كتب فقهاء المسلمين من مصطلح الاختلاط بين النساء ١/٢٠٤السير الكبير (  ٤

  باني هو صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان ومن أقران الإمام مالك بن أنس رحمهم الله .والرجال، وهذا الإمام محمد بن الحسن الشي
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الجنسين حال سؤال الحاجات من بعضهم البعض التخاطب من وراء حجاب، ثم يسمح 
  ؟معلومةبالاختلاط في الأماكن المحصورة ولأوقات 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي : )] ٢٢٢٧(البخاري في الصحيح [أخرج فقد 
قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" . ففي هذا الحديث دليل على أن الأصل هو عدم  صلى الله عليه وسلم

خروج هو خروج النساء دون حاجة حتى للمساجد، إلا بإذن أولياهن، ولو أن الأصل 
صلى الله عليه وسلم لهذا التوجيه، ولكن الأصل أن لما احتاج رسول الله كخروج الرجال سواء بسواء النساء 

النساء القرار في البيوت، وعدم الخروج إلا لحاجة كما مر في حديث البخاري قوله على 
نزول قوله عند نه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن" . وذلك عليه الصلاة والسلام : "إ

أخرج قد و، والأمر فيه لعموم نساء المسلمين }تعالى {يدُْنِينَ عَليَْهِنَّ مِنْ جَلاَبيِبهِِنَّ 
أنََّ نسِْوَةَ مِنَ الأْنَْصَارِ قلُْنَ لهَُ: ياَ :  ]في صحيحهما )٢٩٤١( وابن حبان )٩٩( البخاري[

ُ عَليَْهِ وَسَلَّ  ِ صَلَّى اللہَّ جَالِ، فقَاَلَ رَسُولُ اللہَّ ِ، إنَِّا لاَ نسَْتطَِيعُ أنَْ نأَتْيِكَ مَعَ الرِّ مَ: رَسُولَ اللہَّ
حبان. وفيه دليل على تحََدَّثَ مَعهَُنَّ ... الحديث" واللفظ لابن فجََاءَ فَ » مَوْعِدكُُنَّ بيَْتُ فلاَُنةََ «

 ة، كالتعليم والعمل ونحوهمامعلوموالأزمان الفي الأماكن المحصورة ختلاط عدم جواز الإ
.  

فالمرأة قبل فرض الحجاب كانت تكشف عن محاسنها، وتخالط الرجال، وتخرج كيفما 
سجد، فما الداعي لكل ما مر من الآيات والأحاديث شاءت ليلاً أو نهارًا وخصوصًا إلى الم

  !الدالة على اختلاف حال المرأة المسلمة بعد فرض الحجاب عن حالها قبل فرضه ؟

ن لهن بالخروج لحاجتهن، بل الإذجن يحت، وللتعليم نفراد بالنبي صلى الله عليه وسلمجن إلى الإلماذا يحتو
، ولم يكن في لحجاب بخلاف ذلك قطعاًوللخروج للمسجد، وقد كان الحال قبل فرض ا

  ؟! حاجة إلى كل ذلك

لا يعجب المرء إذا اشتبهت هذه الواضحات على العقول والفهوم غير المتيقنة بما أنزل ف
الله، لقوله تعالى {سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتِيَ الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فِي الأْرَْضِ بغِيَْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يرََوْا كُلَّ 

َّخِذُ آ شْدِ لاَ يتََّخِذوُهُ سَبيِلاً وَإِنْ يرََوْا سَبيِلَ الْغيَِّ يتَ وهُ سَبِيلاً يةٍَ لاَ يؤُْمِنوُا بهَِا وَإِنْ يرََوْا سَبِيلَ الرُّ
] ولكنه يعجب أشد العجب ١٤٦ذلَِكَ بأِنََّهُمْ كَذَّبوُا بِآياَتنِاَ وَكَانوُا عَنْهَا غَافِلِينَ}[الأعراف:

واضحات تشتبه على العقول والفهوم المؤمنة بما أنزل، وقد قال تعالى {وَمَنْ عندما يرى ال
ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ِ يهَْدِ قلَْبهَُ وَاللہَّ   ] .١١[التغابن: يؤُْمِنْ بِاللہَّ
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يصُرف عن الهدى وتشتبه عليه البينات، عند تعاميه عن الحق  سوف فليعلم المؤمن أنه
قريناً ض له يقعن سبيل الرشد ويتخذ من طريق الغي سبيلاً، فيُ وترك الإيمان به، فيحيد 

قال تعالى {وَمَنْ يعَْشُ عَنْ ذِكْرِ  كمايزين له الباطل ، ويبُغضّ له الحق،  ناطيشيمن ال
حْمَنِ نقُيَِّضْ لهَُ شَيْطَاناً فهَُوَ لهَُ قرَِينٌ  سَبوُنَ أنََّهُم وَإنَِّهُمْ ليَصَُدُّونهَُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيحَْ **  الرَّ

هْتدَوُنَ    ] عافاني الله ومن يقرأ .٣٧- ٣٦}[الزخرف:مُّ

ه من منظور اإذا تناولنوسبيل الرشد في موضوع المرأة وحقوقها في الإسلام واضح بينّ، 
ما أنزل الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأما إذا تناولته العقول من منظور الأمر الواقع، 

ط العالمي، وضغوط نظرات الغرب لنا، كما يتفوه بهذا البعض بلسان الحال، والمحي
لا أعن سبيل الرشد و ةفلالغمناص لنا من  خر بلسان المقال، فلاالبعض الآ تبجح بهيو

دعوات نرى إلا سبيل الغي فنتخذه سبيلاً كما هو حاصل الآن والنصبح لا نتخذه سبيلاً، و
  ولله الأمر من قبل ومن بعد.الطريق المظلم  لسلوك هذاتترا 

ولن أتعجب من هلاك الهلكى في هذا الباب، ولكني أخُاطب الصادقين من المتلمسين 
للحجة والبرهان، أصحاب القلوب السليمة، التي ليس بينها وبين الحق سوى إدراكه، فهذه 
لى صفة المؤمن الذي هو أحق الناس بالحكمة، فهذا وأمثاله من المؤمنين أصحاب غيرة ع

من الانصياع لشبهات الشيطان الرجيم، عليهم الدين والعرض، ولكن الخوف كل الخوف 
تلبيس الملبسين، الذين يزينون الباطل ويقدمونه في صورة حق صراح، تارة باسم و

، وكل ذلك تضليل ، وتارة باسم استصحاب النيات الحسنةزعموا الإسلامية الضوابط
علمًا بأن الشريعة هُمْ إِلىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُورًا} {يوُحِي بعَْضُ فهم وحبائل شيطانية 

النساء لظن في اجتماع قد قطعت طريق هذا التضليل بأن أكدت على عدم اعتبار حُسن ا
هم و، الجماعة صلاةفي ات والمسلم ينالمسلم، فانظر إلى حال بالرجال غير المحارم

وكان فباعدت الشريعة بينهم حال المصافة،  قلوباً منهم خارج الصلاة، نما يكونوأطهر 
من أجر صلاة الشريعة وعظّمت ، ٥الرجال لا ينصرفون إلا بعد إنصراف النساء جميعهن

، على ترك الخروج للمساجد ومخالطة الرجال في الذهاب والإياب، لتحثها المرأة في بيتها
أعظم فريضة الصلاة هو توفر حسن النية وطهارة القلب، فمع أن الأصل في هذا الموطن 

 الشريعة لم تعتبرومع ذلك ، جل وعز الوقوف بين يدي الله تتضمنفي الإسلام، وعملية 
                                                            

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذاَ سَلَّمَ يَمْكثُُ فِي مَكَانِهِ يسَِيرً ٨٠٣أخرج البخاري في الصحيح (  ٥   ا .) : عَنْ أمُِّ سَلَمَةَ أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللہَّ
ُ أعَْلمَُ لِكَيْ ينَْفذَُ مَنْ ينَْصَرِفُ مِنْ النسَِّاءِ.قاَلَ ابْنُ شِهَا   بٍ: فنَرَُى وَاللہَّ

ُ عَ  لتَْ كَانَ ليَْهِ وَسَلَّمَ وَكَانتَْ مِنْ صَوَاحِباَتهَِا قاَقاَلَ ابن شهاب: حَدَّثتَنِْي هِنْدُ بنِْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ عَنْ أمُِّ سَلمََةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللہَّ
ُ عَليَْ  -صلى الله عليه وسلم  – ِ صَلَّى اللہَّ مُ فيَنَْصَرِفُ النسَِّاءُ فيَدَْخُلْنَ بيُوُتهَُنَّ مِنْ قبَْلِ أنَْ ينَْصَرِفَ رَسُولُ اللہَّ   هِ وَسَلَّمَ.يسَُلِّ
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ت بين الرجال والنساء في أشرف المواطن، فما دونه فباعد ،سن الظن وطهارة القلبحُ 
  يكون أولى.

أخرجه ما عدم اعتبار حُسن الظن في العلاقة بين النساء والرجال غير المحارم، ويؤكد 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  : عَنْ عُقْبةََ بْنِ عَامِرٍ  ])٤٨٣١البخاري في الصحيح ([ ِ صَلَّى اللہَّ أنََّ رَسُولَ اللہَّ

ِ أفَرََأيَْتَ الْحَمْوَ : فقَاَلَ رَجُلٌ مِنْ الأْنَْصَار " .إيَِّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلىَ النسَِّاءِ " :قاَلَ  ؟ ياَ رَسُولَ اللہَّ
م في العادة من أخ وابن عم ونحوهما، وه الزوج قريبفالحمو " . الْحَمْوُ الْمَوْتُ : "قاَلَ 

ظن فيهم إلا الظن الحسن، ومع ذلك فالشريعة لم خيهم، ولا يُ أرض أغير الناس على عِ 
  أكثر من غيرهم من الأجانب.فيهم تعتبر ذلك كله، بل شددّت 

و الموت) معناه إن الخوف منه أكثر : (الحم] ٥/١٩٣[الديباج  يقول السيوطي رحمه الله
  فهو أولى بالمنع من الأجنبي ". انتهى ... من غيره

نقض ل والثقة بالنفس سن الظنحُ شبهة استصحاب صحاب دعوى أما ينقض من أقوى و
، ما فعله رسول الله الاختلاط بين النساء والرجال غير المحارم منها منعأحكام الحجاب و

، عندما وقع القدر بما بعد فرض الحجاب ا للأمة، وذلك في قصة الإفكا وتشريعً مً صلى الله عليه وسلم تعلي
مع النبي ، وذلك عندما خرجت حصل للطاهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما

، الضائع البحث عن عقدهافي غزواته، وشاء الله تعالى أن تتاخر لحاجتها و ىحدصلى الله عليه وسلم في إ
رحل الجيش وتركها بظنهم أنها في هودجها، وذلك لخفتها رضي حيل، فالجيش يهم بالرو

، فتحكي وتقول: " فجَِئتُْ مَناَزِلهَُمْ وَليَْسَ بِهَا داَعٍ وَلاَ مُجِيبٌ الله عنها وأرضاها آنذاك
فبَيَْناَ أنَاَ جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي  فأَمََمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ وَظَننَْتُ أنََّهُمْ سَيفَْقِدوُنِي فيَرَْجِعوُنَ إِليََّ 

أدَْلجََ غَلبَتَنِْي عَيْنِي فنَمِْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعطََّلِ السُّلمَِيُّ ثمَُّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَ 
نِي حِينَ رَآنِي وَكَانَ رَآنِي قبَْلَ فأَصَْبحََ عِنْدَ مَنْزِلِي فرََأىَ سَوَادَ إنِْسَانٍ ناَئِمٍ فأَتَاَنِي فعَرََفَ 

رْتُ وَجْهِي بِجِلْباَبِي ٦الْحِجَابِ  فاَسْتيَْقظَْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفنَِي فخََمَّ
ِ مَا كَلَّمَنِي  ٧ وَوَاللہَّ

ئَ عَلىَ يدَيَْهَا فرََكِبْتهَُا كَلِمَةً وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْترِْجَاعِهِ حَتَّى أنَاَخَ رَاحِلتَهَُ فوََطِ 
احِلةََ حَتَّى أتَيَْناَ الْجَيْشَ بعَْدمََا نزََلوُا مُوغِرِينَ فِي نحَْرِ الظَّهِيرَةِ" ثم تكل م فاَنْطَلقََ يقَوُدُ بِي الرَّ

  المنافقون بالإفك وتناقلته الألسن، فماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم تجاه ذلك ؟

                                                            
  ". انتهىبل ذلك لا يمنعنوالمراد حجاب النساء عن رؤية الرجال لهن وكن قيقول العيني الحنفي في عمدة القاري: "  ٦
  يعني غطت وجهها، وفيه دليل على وجوب تغطية الوجه بعد فرض الحجاب.  ٧
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ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فسََلَّمَ ثمَُّ جَلسََ  تقول عائشة رضي الله عنها ِ صَلَّى اللہَّ : " دخََلَ عَليَْناَ رَسُولُ اللہَّ
 قاَلتَْ وَلمَْ يجَْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قيِلَ مَا قيِلَ قبَْلهََا وَقدَْ لبَِثَ شَهْرًا لاَ يوُحَى إِليَْهِ فِي شَأنِْي قاَلتَْ 

دَ  ا بعَْدُ ياَ عَائِشَةُ فإَنَِّهُ قدَْ بلَغَنَِ  فتَشََهَّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَلسََ ثمَُّ قاَلَ أمََّ ِ صَلَّى اللہَّ ي رَسُولُ اللہَّ
 َ ُ وَإِنْ كُنْتِ ألَْمَمْتِ بِذنَْبٍ فاَسْتغَْفِرِي اللہَّ ئكُِ اللہَّ وَتوُبِي  عَنْكِ كَذاَ وَكَذاَ فإَنِْ كُنْتِ برَِيئةًَ فسََيبُرَِّ

ا قضََى ُ عَليَْهِ قاَلتَْ فلَمََّ ِ تاَبَ اللہَّ ِ  إِليَْهِ فإَنَِّ الْعبَْدَ إِذاَ اعْترََفَ بِذنَْبهِِ ثمَُّ تاَبَ إلِىَ اللہَّ رَسُولُ اللہَّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مَقاَلتَهَُ قلَصََ دمَْعِي حَتَّى مَا أحُِسُّ مِنْهُ قطَْرَةً فقَلُْتُ  لأِبَِي أجَِبْ رَسُولَ صَلَّى اللہَّ

 ُ ِ صَلَّى اللہَّ ِ مَا أدَْرِي مَا أقَوُلُ لِرَسُولِ اللہَّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فيِمَا قاَلَ قاَلَ وَاللہَّ ِ صَلَّى اللہَّ  عَليَْهِ اللہَّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلتَْ مَ  ِ صَلَّى اللہَّ ي أجَِيبِي رَسُولَ اللہَّ ِ وَسَلَّمَ فقَلُْتُ لأِمُِّ ا أدَْرِي مَا أقَوُلُ لِرَسُولِ اللہَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ".   ٨صَلَّى اللہَّ

صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحسم القال  - أي بحُسن الظن  - ولم يتمسك به : " رحمه الله يقول الألوسي 
  :النور]١٦[تفسير روح المعاني أية  رد به شيء من الأباطيل". انتهىيُ  والقيل ولا

وهو وأهله أشرف  - الثقة بالأهلوجود زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم، لم يركن لحُسن الظن وفإن ك
رضه في الاختلاط الفاحش يترك عِ اليوم الذي العاقل فكيف ب،  -وأطهر من وطئ الحصى 

مع الرجال، سواء في العمل أو الدراسة وليس لساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين بل 
يحُسن الظن ويثق في نفسه وأهله،  هلإجازات المعترضة، ومع ذلك يزعم بأنيومياً خلا ا

َ وَتوُبِي إلِيَْهِ : ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للطاهرة الصديقة  " إِنْ كُنْتِ ألَْمَمْتِ بِذنَْبٍ فاَسْتغَْفِرِي اللہَّ
 ِ ُ عَليَْهِ" نْبهِِ ثمَُّ تاَبَ إِلىَ نَّ الْعبَْدَ إذِا اعْترََفَ بِذفإَ ِ تاَبَ اللہَّ لمجرد اضطرارها للعودة  وذلكاللہَّ

وهي بكامل حشمتها، ولكنه العلم بالله  برفقة رجل صالح من غير محارمها جيشإلى ال
ض الأعراض عرّ يُ كل باب لسد فيه تطبيق عملي منه صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن الله جل في علاه، و

في الشبهات، فيسمح إدخال نفسه وأهله من يتعمد ي هل يرعو، فلوقوع في الشبهاتل
في العمل أو الدارسة، أو بالسفر بدون محرم، أو بترك الحجاب  رضه بالاختلاط الدائملعِ 

: أنا أثق في فإن لم يقل بلسانه الثقة والظن الحسن، ، زاعمًا استصحاب الشرعي الكامل
  . لسان حاله والله المستعانيقولها بهو ف !!؟ أهلي أكثر من ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في أهله

النساء مع الرجال غير علاقة الشرعية المتعلقة بمر واأن يتجاهل الأ فلا يجوز لمسلم
ن يهابروفيما تقدم ، نةومأالفتنة مالثقة موجودة، وبزعم أن النيات صافية، والمحارم، 

أوصاف طردية نها أا وشرعً  غير معتبرة، لثقة في النفسسن النيات أو اعلى أن حُ ساطعة 
                                                            

  باب حديث الإفك .  -كتاب المغازي  -انظر صحيح البخاري   ٨
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يه هذه الفريضة من وسائل قتضا تومحتجاب النساء عن الرجال لا تؤثر في مناط وجوب ا
منع والدائم، منع الاختلاط ومنها ، إلا بها تحقيق الحكمة من هذا الحكم الشرعيلا يتم 

 في الصلاةالجنسين ، ومباعدة صفوف من الجنسين الدخول على النساء، وغض البصر
  .غيرهافي و

بعض ولست مكابرًا فأنفي توفر الطهارة وحُسن الظن في كثير من أهل الإسلام، بل وفي 
انُزلت منذ حوالي  محكمة بني الإنسان، ولكن الشريعة لم تعتبر ذلك، لأنها شريعة كاملة

فرض  - إلى قيام الساعة، فهذا الحكم  عامًا، لتحكم الدنيا منذ ذلك الوقت الف وأربعمائة
أخذ في الاعتبار، اختلاف الأشخاص، بل واختلاف حال الشخص الواحد  -ب الحجا

ضه للنزوات التي تغيب عندها العقول، وأنت ترى وتسمع هذه الأيام، وإمكانية تعرّ 
، وما خُفي أعظم، فقطعاً لدابر هذا ٩معلمي الأجيالأحد اغتصاب حتى القاصرات من قبل 

فمن حكمة ، لعدم انضباطها والثقة بالنفسالاحتمال، ألغت الشريعة وصف حُسن الظن 
الشريعة تعليقها الأحكام على أوصاف ظاهرة منضبطة، ليطّرد الحكم الشرعي ويشمل 

حُسن الظن  انأن يدعّيفتون ومفتونة ، فلكل موالأحوال كافة الأزمان والأماكن والأعيان
يكون هذا التكليف  التكليف بموجَب فريضة الحجاب، وعندئذ ماوالثقة بالنفس، ليرتفع عنه
لا يأَتْيِهِ {في التنزيل وصفه و من أن يكون عبثاًربي المحكم حكم تحصيل حاصل، وحاشا 

نْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ    ]٤٢[فصلت: }الْباَطِلُ مِن بيَْنِ يدَيَْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تنَزِيلٌ مِّ

"ما تركت  قطعت بوجود الخطر، بأن عقلية شبهاتأمر ما تقدم من فالشريعة قد حسمت 
قوا النساء تَّ اقوا الدنيا وتَّ فاوأرشدتنا أين المفر "  ١٠بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"

 فشرعت لنا ولهن الحكم بوجوب الحجاب وترك الاختلاط في قوله تعالى {فاَسْألَوُهُنَّ  ١١"
}، فالحجاب {ذلَِكُمْ أطَْهَرُ لِقلُوُبكُِ  تعالى مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}، وعُلل ذلك بقوله مْ وَقلُوُبهِِنَّ
واجب على الرجل والمرأة، لتتحقق طهورية الدائم واجب على المرأة، وترك الاختلاط 

                                                            
ظهر  مهنة التعليم تدل على أن صاحبها من أسوياء المجمتع، فإن انضاف إلى ذلك أنه أبٌ لإبنين وبنتين، ومع ذلك انظر كيف  ٩

هذا السوي بشكل أحقر من الحيوان البهيمي، فأمره أكثر من مجرد نزوة، بل هي ثلاث عشرة حالة اغتصاب على فترات 
سنة، وجامعاً بين الدهاء والذكاء في تنفيذ جرائمه، علمًا بأنه يطُلقهن بعد قضاء شهوته، مما  ١١إلى  ٧متباعدة، والضحايا من 

معيار الشهوة، وهذا إنموذج من نماذج اختلال الفطر، فربنا جل في علاه قد حكم على جنس يدل على انتكاس الفطرة واختلال 
البشر بأنه قد خلقهم في أحسن تقويم ثم عادوا إلى أسفل سافلين، ثم اسثنى جل وعز الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما أخبرنا في 

: أننا نثق في أنفسنا من فتنة النساء، بل هم سوف ينصحون لك سورة التين، وهؤلاء المستثنون إن وجدتهم فاعلم بأنهم يقولون
بقولهم : لا تخالط النساء ولو لأجل أن تقرأ عليهم القرآن، ومنهم من يقول: لو ائتمنت على بيت مال لكنت أميناً، ولا آمن نفسي 

  على إمرأة شوهاء !! 
  ) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه .٤٨٠٨صحيح البخاري (  ١٠
  ) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . ٧١٢٤صحيح مسلم (  ١١
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التحرش ، ولن تتحقق بغير ذلك من الخيالات والأفكار العقلية كقوانين منع للجميع القلوب
، وهو كمقد ح، فالحكيم الخبير خالق البشروالثقة بالنفس أو استصحاب وهم حُسن الظن

ِ حُكْمًا لِقوَْمٍ  الذي يعلم ما يصلحهم ويعالج أدوائهم {وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللہَّ
  ] .٥٠يوُقنِوُنَ}[المائدة:

هو أعلم بما يصلح هذا جلت قدرته  يجنس البشرالبأن خالق ويا أمة الله فافهم يا عبد الله 
ساء، ولن يستطيع أحد التوقي ، فهو الذي جعل النساء فتنة للرجال، والرجال فتنة للنالجنس

من هذه الفتنة إلا بما شرعه الله تعالى، فدعاة الاختلاط يتوهمون القدرة على حل هذه 
المشكلة، بأفكارهم العقلية، ووضع الضوابط لذلك، وحاصل ضوابطهم طلب المستحيل، 

 يؤنث الرجلوهو أن تكون المراة رجلاً بان تخفي انوثتها عند مخالطة الرجال، وأن 
   وهذا محال . ؟!! هالرجولة منبانتزاع 

الله بأنّ كون النساء فتنة للرجال ليس المقصود أن المرأة فتنة من باب الذم  اعلم رحمكف
لها، حاشا شرع ربي وسنة نبيي، ولكن المقصود التباعد عنهن لأن الله تبارك وتعالى 

إلى  ماتميل قلوبهجنسان جعلهن محبوبات لأنفسكم وجعلكم محبوبين إلى أنفسهن، فال
من قبل لها بالإضافة إلى تزيين الشيطان لصورة المرأة عند النظر المحرم  ،فطرةً بعضهما 

الرجل، مع وسوسة الشيطان للمرأة بأن تفعل ما يظهر إنجذاب الرجل لها لتشبع رغبتها 
وغير ذلك مما جُبل عليه  الفطرية بلفت الانتباه وإن كانت لم تعجب بالرجل الناظر

تنتفي عن علاقة الرجل بالمرأة، حال هو وصف الفتنة اعلم أن كون المرأة ، ونسينالج
كونها أمً أو أختاً أو زوجً، بل والمرأة المطيعة لربها موصوفة بأنها خير متاع الدنيا وهذا 

  تعظيم لشأنها وهي كذلك، فلله در هذه الشريعة المباركة الكاملة.

لهم حجة شرعية في دعاواهم الفاسدة، إلا الانصياع الحاصل أن دعاة إفساد المجتمع، ليس 
للواقع وتقليد من لا خلاق لهم من الكفار والمنافقين، فمواكبة الحضارة والتطور العصري 
لا يستلزم إفساد المجتمع المسلم المحافظ على شريعة الحجاب، إلا في أذهان المتحللين من 

القول بأن فريضة الحجاب وما تتضمنه  ملوكين برق الشهوات، فتعميمربقة الشريعة، والم
لتخلف وعدم مواكبة التطور ل عطل نصف المجمتع أو هو سببمن منع الاختلاط، ي

  .العصري باطل

أن يتقي الله تعالى في هذا ، بحسب مسئوليتهكلاً  الواجب على من ولاه الله أمر المسلمينف
أمر الدنيا على أمر الدين تقديم لا يسلك فيه سبيل الغي ويتخذه سبيلاً، وذلك بوأن الأمر، 
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متغافلاً عن الحجج والبراهين الشرعية والعقلية في باب العلاقة بين الرجال والنساء، 
المصير  بتجنإعانتهن على بيكون بحق يعلم أن إنصاف النساء المسلمات وأن والواقعية، 

النار فرأيت  أطلعت على المحتوم لأكثرهن كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام بقوله : "
إنصاف  أنلتوهم بوالأمور المهولين لتهويل يحذر من فلا بد أن . ١٢أكثر أهلها النساء"

، أو كما يزعم بعض ناقصي العقول، بمخالفة أمر الله جل في علاهإلا يكون لا النساء 
أمر كساد تؤدي إلى إقامة أحكام الشريعة الخاصة بعلاقة النساء بالرجال، أن التوهم ب
كما يتبجح به بعض ناقصي في ذلك مضادة شرع الله إلا بالاقتصاد يقوم  نلود الاقتصا
{إنَِّمَا ذلَِكُمُ الشَّيْطَانُ كما قال تعالىدسيسة شيطانية إلا والله التوهمات ما هي فهذه الديانة، 

فُ أوَْلِياَءَهُ فلاََ تخََافوُهُمْ وَخَافوُنِ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ}   ] .١٧٥ان:ل عمر[آ يخَُوِّ

: " فإذا كثرت المناكير في  ]٢٣٣الجامع من المقدمات ص[يقول ابن رشد الحفيد 
الطرقات ... كمشي الرجال مع النساء الشواب يحادثونهن، وما أشبه ذلك من المناكير 

الظاهرة، وجب على الإمام تغييره جهده، بأن يولي من يجعل إليه تفقد ذلك والقيام به " . 
  انتهى

: " : أنََّ وَلِيَّ الأْمَْرِ يجَِبُ عَليَْهِ  ]٧٢٤- ٢/٧٢١[الطرق الحكمية  ن القيم رحمه اللهيقول ابو
جَالِ . جَالِ بِالنسَِّاءِ فِي الأْسَْوَاقِ، وَالْفرَُجِ ، وَمَجَامِعِ الرِّ مَامُ أنَْ يمَْنعََ اخْتلاَِطَ الرِّ ... والإِْ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ : مَسْئوُلٌ عَنْ ذلَِكَ، وَالْفِتنْةَُ بهِِ عَظِ  مَا ترََكْت بعَْدِي فتِنْةًَ  "يمَةٌ، قاَلَ صَلَّى اللہَّ
جَالِ مِنْ النسَِّاءِ  جَالِ وَالنسَِّاءِ  "آخَرَ وَفِي حَدِيثٍ  "أضََرَّ عَلىَ الرِّ وفي  " باَعِدوُا بيَْنَ الرِّ

مَنْعُ النسَِّاءِ مِنْ الْخُرُوجِ  بُ عَليَْهِ .. ويجِ ."حافات الطريق  نّ لك "حديث آخر أنه قال للنساء 
لاَتٍ، وَمَنْعهُُنَّ مِنْ الثيِّاَبِ الَّتِي يكَُنَّ بهَِا كَاسِياَتٍ عَارِيَّاتٍ، كَالثيِّاَبِ الْوَ  اسِعةَِ مُتزََيِّناَتٍ مُتجََمِّ

جَالِ، فِي الطُّرُقاَتِ، وَ  قاَقِ، وَمَنْعهُُنَّ مِنْ حَدِيثِ الرِّ جَ وَالرِّ وَلهَُ أنَْ يحَْبسَِ الِ مِنْ ذلَِكَ، مَنْعُ الرِّ
لةًَ، بلَْ إقْرَارُ النسَِّاءِ  عَلىَ  الْمَرْأةََ إذاَ أكَْثرََتْ الْخُرُوجَ مِنْ مَنْزِلِهَا، وَلاَ سِيَّمَا إذاَ خَرَجَتْ مُتجََمِّ

 َ ُ سَائلٌِ وَلِيَّ الأْ ثمِْ وَالْمَعْصِيةَِ، وَالَلہَّ مْرِ عَنْ ذلَِكَ، وَقدَْ مَنعََ أمَِيرُ ذلَِكَ إعَانةٌَ لهَُنَّ عَلىَ الإِْ
جَالِ، وَالاِخْتِلاَطِ  ُ عَنْهُ النسَِّاءَ مِنْ الْمَشْيِ فِي طَرِيقِ الرِّ  الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللہَّ

لاَ رَيْبَ أنََّ تمَْكِينَ النِّسَاءِ مِنْ بهِِمْ فِي الطَّرِيقِ، فعَلَىَ وَلِيِّ الأْمَْرِ أنَْ يقَْتدَِيَ بِهِ فِي ذلَِكَ ... وَ 
، وَهُوَ مِنْ أعَْظَمِ أسَْباَبِ نزُُولِ الْعقُوُباَتِ الْعاَمَّ  جَالِ : أصَْلُ كُلِّ بلَِيَّةٍ وَشَرٍّ ةِ، اخْتلاَِطِهِنَّ باِلرِّ

                                                            
  ) .٤٩٠٢صحيح البخاري (  ١٢
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ةِ، وَاخْتِلاَطُ  ةِ وَالْخَاصَّ جَالِ بِالنسَِّاءِ سَببٌَ لِكَثرَْةِ  كَمَا أنََّهُ مِنْ أسَْباَبِ فسََادِ أمُُورِ الْعاَمَّ الرِّ
ناَ، وَهُوَ مِنْ أسَْباَبِ الْمَوْتِ الْعاَمِّ ، وَالطَّوَاعِينِ الْمُتَّصِلةَِ .انتهى   باختصار الْفوََاحِشِ وَالزِّ

يقول الملك عبد العزيز آل سعود موحد المملكة العربية السعودية رحمه الله رحمة واسعة و
لك في الأخلاق ما حصل من الفساد في أمر اختلاط النساء بدعوى تهذيبهن : " أقبح ما هنا

وفتح المجال لهن في أعمال لم يخلقن لها، حتى نبذن وظائفهن الأساسية: من تدبير المنزل، 
وتربية الأطفال، وتوجيه الناشئة ـ الذين هم فلذات أكبادهن وأمل المستقبل ـ إلى ما فيه حب 

لأخلاق، ونسين واجباتهن الخُلقُية من حب العائلة التي عليها قوام الدين والوطن ومكارم ا
الأمم، وإبدال ذلك بالتبرج والخلاعة، ودخولهن في بؤرات الفساد والرذائل، وادعاء أن 

ذلك من عمل التقدم والتمدن، فلا ـ والله! ـ ليس هذا (التمدن) في شرعنا وعرفنا وعادتنا، 
ة من خردل من إيمان وإسلام ومروءة أن يرى زوجته ولا يرضى أحد في قلبه مثقال حب

  تسبين إليه في هذا الموقف المخزي.أو أحداً من عائلته أو من المن

فالواجب على كل مسلم وعربي فخور بدينه، مُعتزٍّ بعربيته، ألاّ يخالف مبادئه الدينية، وما 
كل ما فيه الخير لبلاده  أمر به الله تعالى بالقيام به لتدبير المعاد والمعاش، والعمل على

ووطنه، فالرقي الحقيقي هو بصدق العزيمة، والعلم الصحيح، والسير على الأخلاق 
الكريمة، والانصراف عن الرذيلة وكل ما من شأنه أن يمس الدينَ والسمتَ العربي 

والمروءةَ، والتقليدِ الأعمى، وأن يتبع طرائق آبائه وأجداده، الذين أتوا بأعاظم الأمور 
اتباعهم أوامر الشريعة، التي تحث على عبادة الله وحده، وإخلاص النية في العمل، وأن ب

يعرف حق المعرفة معنى ربه، ومعنى الإسلام وعظمته، وما جاء به نبينا: ذلك البطل 
الكريم والعظيم ، من التعاليم القيمة التي تسعد الإنسان في الدارين، وتعُلَِّمُه أن العزّة لله 

ن، وأن يقوم بأود عائلته، ويصلح من شأنها، ويتذوق ثمرة عمله الشريف، فإذا وللمؤمني
  ]٣٢٢مختصرًا [المصحف والسيف ص عمل فقد قام بواجبه وخدم وطنه وبلاده" .انتهى

ذل عز فيه أهل الطاعة والتقى، ويُ أمر رشد يُ في هذا الأمر فاللهم أبرم لبلاد التوحيد والسنة 
يبُعدهم وأهليهم بالحق وعبادك الغافلين به بصّر يُ ، وله الهدىن تبين فيه كل خصم لهم مم

  وسلم على محمد والآل والصحب ومن اتقى.اللهم وصل ، عن الردئ
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